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   :الملخص

یقترح الأدب في مجلاه الرقمي تحولات ملفتة، على مستوى التصورات 

النظریة التي تقاربه باعتبار خصوصیته التي ینماز بها، والتي تطرح إشكالات 

/ المبدع / النص  دة محرجة؛ تستثیر العدید من القضایا المتعلقة والمتعالقة معمستجَ 

المتلقي؛ مما یتوجب على الدارس أن ینتبذ مكانا بینیا وموقعا استراتیجیا آخر؛ طارحا 

تحدیات أخرى؛ تتساوق مع تصورات وتحوُّرات هذه النصوص الوسائطیة، ومع 

برادیغماتها الجدیدة المفارقة، التي أسستها متغیرات العصر قصد مناورتها من عدة 

  . ثغور 

  .المتن الرقمي، البینیة، التقنیة، الوسائط التفاعلیة : لمفتاحیةالكلمات ا

Abstract:  

     Literature suggests in its digital aspect attractive changes in 

terms of theoritical sight that approaches it considering its 

property that makes it prominent, and leads to consider 

innovating critical problems ; provokes many issues related and 

attached to the text creator/receiver ; which pushes the 

researcher to take place within and another strategic location ; 

leading to other challenges accompanied with visions and 
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changes of textual links with its new differentiating  paradigms, 

which contemporary  variables have established for the sake of 

targeting it from many holes. 

    Keywords: Digital text, Inter-disciplinary, Technology, 

interactive media . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 KHENCHELA.DZ-AOUN.SOUAD@UNIV، سعاد عون: المؤلف المرسل

 

 : مقدمة

تتنامى المعرفة الإنسانیة بتطور الثقافة والوعي؛ وانفتاحهما على المتغیر 

لذي ولدته الثورات العلمیة؛ فمسیرة العلم تتغیر وتتعدل؛ تبعا للمتغیرات النسقي ا

ومن "الجدیدة والطارئة وتتعرض المعرفة لإعادة نظر وتصویبٍ من لدن المفكرین 

الطبیعي والحال كذلك أن تُضفي الثورة الأحدث لمساتها الجدیدة على المتن المعرفي 

ة في منظومتها المفارقة لمنظومة الثورات والثقافي لتتضح معالم حمولاتها المستبطن

  .1 "والشفاهیة ) بطوریها الطیني والورقي ( السابقة علیها كالكتابیة 

الكتاب؛ وحل في حامل جدید، ذي / فحین تحرر الأدب من حامله القدیم  

؛ صارت النصوص الأدبیة كیانات *یسمى أدبا رقمیا وسائط تفاعلیة متعددة تحت ما

دینامیكیة في عصر الإنفومیدیا، تعیش في بیئة برمجیة یتشاركها ؛  **معلوماتیة

فعالم " ورواجها السریعین؛  أفراد وجماعات من النخبة والعامة؛ مما سهل في انتشارها

البرمجیات هو السائل المنطقي وبحر التركیبة الحیة، وحســـاء الثقافة التي تنشأ منه 

ت البلاستیك والمعدن تحركــــــها مـــــن وروبوتا. الآن الصور والموسیقى والكلمات

هذه  . 2"الداخل هذه الكتـــابة المتحركة القـــادرة على فك شفرة الإشارات وإرســــالها 

ملي على أن الدارس أن یقاربها بعدة تالكتابة وهذا النمط الخاص من النصوص 

طبیعة الخطاب مناهج تتساوق مع تعددیتها الوسائطیة، كما تطرح إشكالا مهما عن 

  .الواصف المعتمد في مقاربتها 
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سترصده الدراسة، فكیف یستطیع النقاد صیاغة أسس مجردة لنقد تولیفي؛  هذا ما  

  نات وراهن هذا النمط من النصوص؟ یتساوق رهانه مع رها

  :مهماز التقنیة وتثویر نمط الحیاة والكتابة 

الناعمة في المجتمعات قاطبة؛  لقد أثرت النُّقلة المعلوماتیة في مراكز القوى   

 إنّ "تحكم في دینامیتها، حتىیو  *مازا یحرك هذه القوى الرمزیةفأصبحت التقنیة مه

یمكن أن یقوم به أولئك  بعض المخترعات التقنیة تحدث تغیرا في المجتمع أكبر مما

أیضا  الذین ننتخبهم، انخراطنا التام، مثلا في العالم المعلوماتي، ثَوَّر وسوف یُثوِّر

. یستطیعه رؤساؤنا، سواء كانوا من الیسار أو من الیمین انمط حیاتنا أكثر بكثیر ممّ 

لكن هذه المتغیرات لم تكن أبدا موضوع تصویت في البرلمان، ولا موضوع استفتاء 

، وهذا التغییر لم یمس فقط نمط حیاتنا  3"شعبي، السوق وحده یتخذ القرارات بدلا منا

نص من نمط وجود مادي إلى نمط وجود تقني مختلف خاص؛ المادیة؛ فانتقال ال

، باستقصاء ممكناته الفارقة وهذا یفترض فلسفة جدیدة؛ 4یتوجب علینا الانتباه إلیه

  .تنأى عن المقولات التخصصیة الثنائیة القاصرة، والتصورات الكلاسیكیة العاجزة 

س الفكر، وتضییقه في لقد سجلت التخصصیة إخفاقاتِها؛ التي طالما كرست لتكلُّ    

ل له خانقة للنزوع التركیبي لهذا الفكر؛ الذي یُخ... قوالب تنظیریة دقیقة، صارمة، وَّ

؛ وأجندة مرنة؛ مواكبة لمتغیرات وتحولات النصوص *أن یجترح فعلا استراتیجیة

یمكن  أن ما " "إدغار موران"اتفقنا مع  نجانب الصواب؛ إذا ما وانفتاحها، ولعلنا لا

تنس أن الواقع  لا: " وم به الفكر المركب هو منح كل واحد منا أجندة تذكرنا بــــأن یق

 5"تنس أنه بإمكان الجدید أن یبعث ، وفي كل الحالات ، فإنه ینبعث  متحول ، لا

أن نعرف أن الإبستمولوجیا التقلیدیة التخصصیة؛ قد كشفت ویفضي بنا الوعي بهذا؛ 

ق وتفسیر تعقد العالم وشمولیته وتعدده، وعن عن قصورها؛ في ظل عجزها عن تطوی

تنفك طارحة أشكال تحولاته واختلالاته ویظن  الإمساك بمتغیراته الدینامیكیة؛ التي لا
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أنه إذا فشلت الحداثة، فذلك "أن الحداثة ضلیعة في تهمة هذا القصور لـ " هابرماس"

ها لصالح الكفاءة لأنها تركت شمولیة الحیاة تتفتت إلى تخصصات مستقلة متخلى عن

، "بربریة التخصص"معرفة تخلصنا من " استنادا إلى ذلك؛ تلزمنا  . 6"الضیقة للخبراء

سمنت بین نصفي والثنائیة الثقافیة التي تنخر في نخاعنا الفكري، وتقیم حوائط الإ

المخ الأیمن والأیسر، معرفة ترى الفلسفة والعلم والفن والتكنولوجیا في نسق معرفي 

صار التفكیر في إبستمولوجیا ذات جوهر شمولي بیني،  فقد؛ 7"ومتفاعل متكامل 

؛ مطلبا یشرِّعه تعقد  *ریا ملحا أُسُّه الاتصال والتواصلمعاصرة مواكبة ، مطلبا حضا

بعد الحداثیة؛ بمختلف وجوهها الإنتاجیة  فلسفةِ مخرجاتِ النصوص الجدیدة، ما

فكر الجزیري المشتَّت، والنَّأيِ عن كل وتعددیة تخریجاتها، نصوصٌ دیدنها إقلاق ال

  .قراءة مبسطة وكلِّ تناولٍ ساذَج للظواهر

  :النقلة النوعیة وتشرذم النسق

الرقمیة؛ في هذا العصر  مغت النصوصَ الحوسبة التي دَ أن مما لاشك فیه؛      

 أطاحت هذه" فقد یجادل أحدٌ في جدواها؛ الذي تحتل فیه التكنولوجیا مكانة مكینة؛ لا

التكنولوجیا الساحقة بكثیر من الأسس التي قامت علیها الصّروح العلمیة والفلسفیة 

النسق الشامل " تشرذم" وأعملت مِعول الهدم في الحواجز التي أدت فیما مضى إلى

للمعرفة الإنسانیة وأحالته إلى جزر علمیة منعزلة وفصائل معرفیة متفرقة ومتباینة 

ــ إلى أن نظل نجهل الكثیـــــــر عن عقولنا وأجسادنا  وهو الوضع الذي أدى ـــ بدوره ـ

لذا؛ فهذه النقلة المعلوماتیة ، 8"وحواسنا ولغاتنا ونصـــوصنا، وعن ذاتنا وذوات غیرنا 

أصبحت  النوعیة؛ التي حدثت في النصف الثاني منذ تسعینیات القرن العشرین؛

أساسا لأنطولوجیا وجودیة  ارهاباعتب"یمكن دحضه؛  ؛ وهذا أمر لامهیمنا ثقافیا ملفتا

أو ثقافیة تسري في المفردات الكونیة جمیعها بات یطلق علیه اصطلاح النهج 

أشكال جدیدة من  ؛قترح كل مرةت ؛ فهي informationism  ("9(المعلوماتي 
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تشتغل  ؛تعززها تقنیة فائقة ،رقمیة ملفتة وفارقة أدبیة وتخریجات لنصوص ،النصیة

وفي حقل  م؛ مارقة عن مسارات الإبداع والتلقي القدیمین،في ظل خطوات العل

  .المتعدد التخصصات *السبرنیطیقا

؛ فإن النصوص 10"أكثر المناشط الإنسانیة حیویة وإبداعا" وباعتبـــار العلم  

باعتبارها فنا، بممكنات العصر  التي یكرسها؛ تُطرح دائما كإمكان مفتوح؛ لأنها تتأثر

لمة ذات طلاء خزفي؛ إنه كلمة طُرسیة، حیث یشطب كل عصر فالفن ك" إمكاناته؛ و 

؛  على غرار  11"بهدوء معتقدات العصور التي سبقته كي یفرض معتقداته الخاصة 

والمبني على أساس قطائع إبستمولوجیة؛  12"صنعته هجرة المفاهیم"تاریخ العلوم الذي 

لقدیمة، والتي فهو بحاجة أصبحت ملحة؛ إلى ضرورة هجرة المفاهیم التخصصیة ا

في حاجة إلى  "؛ فنحن "إدغار موران"كشفت عن انكماشها ومحدودیتها، وحسب 

فكما أن الجزئیة هي تجمع لذرات ، والنظام الشمسي عبارة عن كوكبة . مفاهیم كبرى 

؛ 13"نجوم حول نجم ، فإننا في حاجة إلى التفكیر بواسطة كوكبة المفاهیم وتضامنها 

ي الأدب الرقمي هو مطلب حضاري بامتیاز ولیس نزوة أو الانخراط ف" ومثلما أن 

؛ فإن " زهور كرام"، على حدِّ قولةٍ لــ  14"موضة عابرة أو شیئا من هذا القبیل 

وقد كان تطور . " الانخراط في تشیید نقد بیني؛ هو مطلب حضاري فائق الامتیاز

صلب الخطط  مؤسسات البحث العلمي في الدولة الوطنیة الحدیثة واستقرارها في

الاستراتیجیة للتنمیة في جمیع المجالات دافعا هاما من دوافع تطور العلاقات العلمیة 

   . 15"والمعرفیة بین مختلف التخصصات 

ــ كنص بینيٍّ فائقٍ ـــــ أتاح للمتلقي  والأدب الرقمي الذي لایزال یراكم منجزاته ؛ ـ

كىء على التكنـــــــولوجیا والعلم؛ فهو الأدب الذي یت .أن یغیر نظام تعاطیه لهذا النص

 ،*الفكر التكنولوجي قد ساهم في ترسیخ هذه البینیة"  وغیر خافٍ على ذي لبٍّ أنّ 

إن البینیة تستلزم استخدام أدوات ومناهج . وخدم بذلك تطور العلم وتطوره الخاص
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. یدانیة یستدعي اللجوء إلیها الرغبة في حل المشاكل الم الفروع المختلفة، وكثیرا ما

ولقد لعبت التكنولوجیا في ذلك دورا محوریا، وامتد مفهوم البینیة إلى العلوم 

الاجتماعیة والانسانیة، بل وإلى علاقتها بالعلوم الطبیعیة، وأدى إلى كثیر من أشكال 

  . 16"قي والتماسالتلا

أسسه النظریة وأثره : في كتابه التفكیر البیني  صالح بن رمضانیرى الدكتور 

دراسة اللغة العربیة وآدابها؛ أن الدراسات البینیة نشأت في مناخ من الخصومات في 

العلمیة، وهي خصومات بین عصرین معرفیین متباینین؛ أو بین رؤیتین للعلم 

  .مختلفتین 

 ـــ الرؤیة الجوهرانیة التخصصیة؛ رؤیة الذین یقدرون أن للعلم حقیقة واحدة قارة 1

وق كل حركة تاریخیة، ویعتقد أصحاب هذه النظرة أن ه خطاب مفارق للواقع فوأنّ 

  .تحصل إلا باستقلاله التام عن سائر التخصصات  القیمة العلمیة للتخصص لا

ــــ الرؤیة البینیة؛ رؤیة الذین یذهبون إلى أن العلم والمعرفة منتوج بشري متغیر، وهم 2

كذلك إلى أن  وتذهب هذه الرؤیة  .یرون أن البینیة مكون من مكونات كل علم

تختلف عن تلك التي تجمع بین التیارات الفكریة  الصلات الجامعة بین العلوم لا

فالحقول المعرفیة دائمة الصراع فیما بینها بحیث یسعى كل حقل للهیمنة على حقل 

إن البینیة في سعیها المحموم للتولیف بین بعض الثنائیات التي طغت على ، 17 آخر

 ختلفة، ونشطت حركاتها المفصلیة؛ ستشتغل على مامباحث فروع المعارف الم

علم عصر المعلومات سیعمل " ؛ مما یعني أنsynthesis  "نبیل علي"یسمیه 

، بالنسبة لما سبقه من علوم ، بمفهوم الجدل الهیجليsynthesisكمركب الموضوع  

طرفي كثیر من الثنائیات التضاد التي ورثها من علم الماضي من "سیجدل"حیث 

الماكرو والمیكرو، والشمولیة والتخصص، والنظري والتطبیقي وعلوم الطبیعیات : لقبی

ینتج عنه نشوء العدید من أنماط التخصصات البینیة  مما. 18"وعلوم الانسانیات
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والحقول المختلفة المتمایزة، التي كونت وشائجَ علائقیة في مدارستها لبعض القضایا 

  .المنفتحالمتشاركة في ضوء من الفكر البیني 

  :  الثقافة الثالثة البازغة؛ أوثقافة الإنسانیین الجدد

والخوض  إن الفكر البیني؛ كوعي متحركٍ أو طریقة جدیدة متجددة لفهم التفكیر    

  عند أقصى حدوده المتقدمة یضع المزید والأفضل من الأسئلة "فیه؛ وهو كعلم 

لاستنباط الإجابات؛ العلم یعثر أسئلة تطرح بطریقة أفضل، إنها أسئلة تصاغ عبارتها 

على الإجابات ویواصل التحرك في حین تواصل مؤسسة الإنسانیات التقلیدیة 

تفسیراتها الانعزالیة المضنیة مغرقة نفسها في تشاؤم ثقافي، ومتشبثة بنظرتها كئیبة 

فالفكر البیني همه الأساس؛ ردم تلك الفجوة القائمة بین  ؛19"النمط لأحداث العالم

  . افتین الإنسانیة والعلمیة، والتي جعلت من كلتیهما معسكرین متناحرین متناكرینالثق

كان الوعي البیني أمنیة ملحة في الخطاب الشعري العربي منذ نشأته الأولى؛ وما    

؛ سوى " لیت شعري" إلحاح الشاعر الجاهلي على تمني المعرفة في عبارته المتكررة 

كال وصیاغة الأسئلة، فهذه الجملة تستضمر نزوعَ إلحاح على استمراریة طرح الإش

الشعري القدیم للعلمي؛ كما تستضمر بزوغ الوعي البیني المبكِّر في الخطاب العربي 

نفسها ، مجالا  "منذ عهده الشفهي، كما لم تنأ الثقافة النقدیة عن ذلك فكانت هي

: طلحات، مثللتداخل المعارف التراثیة قاطبة، ومثل ذلك ما یعكسه استعمال مص

العیار والصناعة، الطبقة والسر والدلائل ومفتاح العلوم وغیرها مما یحیل إلى 

  . 20"لثقافة الموسوعیة لعلماء العربیةمجالات مختلفة، جسدت الوعي البیني وا

في مستهل كتابه المثیر  "John Brockman" *بروكمان جونویشیر    

عالم الفكر  **سنو. بي . لذي قسم به سيإلى التقسیم الشهیر ا" الإنسانیون الجدد "

سنة  بروكمان إلى ثقافتین؛ ثقافة المثقف الأدبي وثقافة العالم ، والذي تأسیا به؛ طرح

؛ التي تنأى بطریقتها عن طریقة فروید "الثقافة الثالثة البازغة "م محاجته 1991
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تقتصر على  وماركس خمسینیات القرن العشرین، وهي ثقافة جدیدة ثوریة بازغة؛ لا

تشارك علمائها في أبحاثهم وأفكارهم، ولكنهم أیضا یتشاركون مع جمهور تعلم تعلیما 

هي ثقافة تفاعلیة بینیة سلسة منفتحة؛ تستعصي على .  21جدیدا عن طریق كتبهم

طرائق جدیدة للتفكیر حول التفكیر تستدعي " تؤسس  ،التدجین؛ تمجد الفكر والفن

عادت الفنون والعلوم إلى الانضمام .(...) نا الأساسیة الشك في الكثیر من افتراضات

على .إن هؤلاء الذین شاركوا في هذا الجهد . معا كثقافة واحدة ، هي الثقافة الثالثة 

سنو ـــ هم في المركز من الفعل الثقافي لزمننا  .بي.أي من جانبي التقسیم القدیم لسي

یني التنویري المتماسك؛ الجامع أصحاب المشروع الب؛  22 "إنهم الإنسانیون الجدد

  .للهم الإنساني الحضاري  المشترك 

  :البلاغة والأدب الرقمي آفاق متعاشقة متداخلة:  البلاغة التفاعلیة الرقمیة 

الأسلوبیة  تملصت البلاغة ـــ كعلم أثیلٍ خاصٍّ بدراسة تقنیات الخطابات والصور    

وانفتحت لتنخرط في إنتاج إبداع هذه  ـــ من سیاجاتها المدرسیة القدیمة الصارمة،

البلاغة متجددة في  "الخطابات ومدارسةِ خصوصیاتِ تحولاتها الراهنة؛ بید أن

طروحات المنظرین على مدى المسیرة البشریة فمن تنظیرات أرسطو والسفسطائیین 

ومرورا بالبلاغة العربیة القدیمة وملامسة للأسلوبیة، وهكذا كانت البلاغة سؤالا 

شروط الإبداع أو سواها من  ددا في أذهان المنظرین، كیف یمكن أن نبدع أو مامتج

لذا؛ فقد أصبحت البلاغة تشكیلا لرؤیة  ،23"أسئلة المعرفة المتعلقة بالإبداع والجمال

أخرى؛ لتجربة أنعشتها التقنیة والشرائط المعرفیة الجدیدة التي اعتملت في مِرجلها 

انتهاج مسالك جدیدة لتعاطي المبدع والمتلقي مع  النصوص الأدبیة؛ فأجبرتها على

هذه النصوص؛ حین امتزج فیها شغف الإبداع بشغف التقنیة؛ حیث اندمجا وتفعلا 

  .وتعززا بإمكاناتهما في تجربةِ إثراءٍ متنافذ
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تهدف إلى شيء آخر غیر  بلاغة الإبداع لا "فمنذ عهدها الأول كانت 

، وذلك مایفترض 24"اعل بین المبدع والمتلقيالعمل على تغییر الخطط الكبرى للتف

موضوع الترف الأدبي والزخرف البیاني بل هي مادة "على العموم، فلم تعد البلاغة 

جمیع أنشطة التواصل الفكري، وهي من المجالات البینیة لأن لكل معرفة بلاغتها 

"  ، فهي الأفق الرحب الذي یحتوي جمیع التخصصات؛ لذا فقد25"التي تصاغ فیها 

صار لزاما علیها أن تقوم بدور الأفق المحدد لتداخل الاختصاصات في العلوم 

الإنسانیة في تطورها الحدیث فتساعد، مثلا، المحللین والباحثین في استیعاب أكبر 

 قدر ممكن من عناصر الاشتراك والالتقاء بین علوم وفروع الزمرة المعرفیة الواحدة

الرقمي، المنفتح على كثیر من التخصصات؛ توخاه الدرس الأدبي  ، وذلك ما26"

حین اتكأ على البلاغة المتجددة التي تمتح من عالم الوسائط الجدیدة، وعناصر 

  .الاشتراك بین حقول المعرفة وحقول الإبداع الأدبي

  : الجملة التفاعلیة

مشتاق عباس "الناقد  ویمكننا أن نعمق هذه الفكرة في ضوء تصور الشاعر   

 لسباقة؛ سمة فارقة ومحاولة جسورةشكلت إبداعاته وتصوراته النقدیة االذي  *"معن

الجملة " لتجسیر العلاقة بین الأدب والتقنیة على نحو رائد، بحیث شكل مقترحه 

م 2012مفهوما أو طرحا محكما نال به قصب السبق؛ حین نشره سنة "  التفاعلیة

مشتاق "لث والرابع؛ حیث تابع في عددها الثا "العمید"في المجلة المحكمة العراقیة 

تأصیله لمفهوم الجملة؛ رجوعا القهقرى إلى تمثلاتها من قبل اللسانیین  "عباس معن

قدیما وحدیثا، كعبد القاهر الجرجاني في نظریة النظم، وهاریس في طرحه لمفهوم 

ها التعلیق في التشكیل الهرمي لنظام اللغة مرورا بالجملة الشاملة العامة التي دعا إلی

تشومسكي في نظریة النحو الكلي، وانتقالا إلى التحول من النظر إلى الجملة إلى 

یسمى بنحو النص، ثم ینتقل إلى مفهوم الجملة في ضوء النقد  تركیب النص، وما
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 ة الثقافیة التي اجترحها الغذاميالثقافي ومیلاد الدلالة النسقیة تحت تسمیة الجمل

، أما في المحورین 27ت الدقیقة للتشكل الثقافيوالتي تعتبر مفهوما یمس الذبذبا

هذین  مشتاق عباس معنالخاصین بالجملة البصریة والجملة السمعیة؛ فقد اجترح 

المصطلحین لیكونا شاملین لكل معاییر الضبط للغة المرئیة والمسموعة في النص 

ه ص لتصنع عزفغة التي تندغم وتتضام مع جامع أصوات النّ هذه اللّ . 28"التفاعلي

فالجملة التفاعلیة مركبة من الجملة الحرفیة التقلیدیة . " الأوركسترالي غیر المنفرد 

والجملة الثقافیة، والجملة البصریة، والجملة السمعیة، فضلا عن وظیفة المشارك 

المضمر الذي ینهض بوظیفتي المنتج والمتلقي المشارك، لذا یمكن لنا أن نلخصها 

  : بالمعادلة الآتیة 

الجملة = المشارك المضمر ×  الجملة السمعیة+ الجملة البصریة + الحرفیة الجملة

وتفضي بنا هذه المعادلة إلى أن التحول الوسائطي أتاح  ،29" الجملة الثقافیة التفاعلیة

الكتاب، ووهبه فرصة الحلول في /للنص الأدبي التحرر من حامله الطباعي القدیم

حامل رقمي ذي إمكانات ووسائط متعددة بصریة تفاعلیة متحركة صائتة، فالتفاعلیة 

وكل مكونات خاصیة استثاریة داخلیة وخارجیة أیضا؛ تشمل النص والمبحر معا، 

یوسع "العمل الرقمي التي تعتمل داخله وتتفاعل فیه وتحیى حیاتها الخاصة، حیث؛ 

جان لوي بوازییه التفاعلیة فیجعلها تشمل خاصیة مختلف مكونات العمل المتمثلة في 

، هذا التحرك الذي یرصده المبحر أثناء اشتغال 30" بینها تحركها وتواصلها فیما

قة تمعنیه، وكیفیة تبنین العلامات والرموز؛ داخل مجلى النص، ویقوم بتوصیف طری

تعطى  ، لا" المعطى المعلوماتي"العلامة على عكس "   فـالنص الرقمي وخارجه 

ولكن تبین؛ الاختلاف هنا أساسي، ویتمثل في تعذر تجاهل الطبیعة التكنولوجیة 

  .  التي لا تتفجر إلا في نسق متعدد وسائطي  31"للعلامة 
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لوسائطیة كحقل تواشجي؛ تغییر نمط التقاطنا للمعنى وتمثلنا له؛ لأن وتقتضي ا

یسهم في تحویل آلیة التلقي من النمط التمثلي للمعنى اللساني " الفضاء الرقمي

 Les information(المجرد، إلى نمط الالتقاط المعلوماتي للمعلومات الجمالیة 

esthétique ("32المستخدم، فقد تبدلت هویة / ،هذه الجمالیة التي یتمثلها المبحر

هو الشأن في  المتلقي في التواصلیة التفاعلیة، فلم یعد حضوره مجازیا فقط كما

  . 33التواصلیة الورقیة، بل فوق ذلك أصبح حضوره حقیقیا تشاركیا متعددا خلاقا 

لم تكن للأدب في حامله الورقي؛ القدرة على استیعاب بعض المؤثرات الخارجیة     

الحركة، فقد كان الورق وسیطا مادیا بسیطا، قاصرا عن تأدیة هذه كالصوت و 

المؤثرات التي ظل یفتقر إلیها؛ ویقوم في بعض الأحیان بتشغیلها منفصلة على 

 لا" النص، إلى غایة ظهور الوسیط الجدید؛ الذي استوعبت إمكانیاته هذه المؤثرات

ل بوصفها عناصر داخلیة بوصفها عناصر خارجیة تتسم بالمؤثرات غیر الملازمة، ب

تتسم بالملازمة، لذا لم تعد الموسیقى والحال كذلك مستویات غیر نصیة بل هي في 

، حیث تندمج هذه المؤثرات مع النصوص الأدبیة؛ 34"النص التفاعلي مستوى نصي

 "فتتناغم معها مكونة نظاما تقنیا دینامیا ونسقا كاملا هو العمل الأدبي الرقمي، و

كثیف بهذا  ورمزي جدید" مادي وفكري" د وسمك على بع" صوصالن"تحصل هذه 

وبذلك یلحق الحاسوب تحولا جذریا (...) القدر أو ذاك، مركب بهذا القدر أو ذاك 

(( و)) النصوص ((بل وكذلك بأداته المنفصلة وهي لیس بموضوع الأدب فحسب، 

تعددت مستویات ذاك؛  ؛ إذ35" ، وبالتالي بطریقة مقاربتها في آن واحد))العلامات 

النص ذي النبض الرقمي، الذي عضدته الإمكانات العالیة للوسائط المترابطة؛ فلم 

یعد هذا النص خطیا؛ فقد أصبح نصا تشعبیا تولیفیا تفاعلیا، مركبا من عناصر 

  .  حرفیة وغیر حرفیة ومؤثرات بنائیة 
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یسري   "بك؛ حیث لقد أتاحت البیئة البرمجیة للناص الرقمي إمكانات متعددة للح    

في هذا الفضاء الرقمي سیل متدفق من النبضات الرقمیة التي تنبعث من حشد هائل 

من الأدوات المعلوماتیة والرقمیة التي باتت تستوطن جمیع بقع عالمنا المعاصر  

وكلما ازداد عدد العقد المعلوماتیة المقیمة في هذا الفضاء، زادت صلتنا بالتقنیات 

، مما یفرض علینا تصورا جدیدا بمقاربة Mediating Technology( "36(الوسیطة 

فالوسائطیة  "النصوص الرقمیة؛ بمنهج تعددي المباحث یتماشى مع وسائطیتها 

   37" تسعى إلى أن تجعل من الخلط بین الأجناس نسقا ، أي خلیطا له مبرراته

ع فیه الأدب مع یهبنا النص الرقمي تولیفة تفاعلیة؛ تتموقع في مفترقٍ؛ یتقاط  حیث

تنفد أشكال  جمیع أجناسه، ویتنافذ مع أنواع الفنون قاطبة؛ تجمع بینها التقنیة التي لا

  . تخریجاتها الوسائطیة

  :خاتمة

یجب استیعابه على نحو جوهري؛ فهو یتنكر لكل  الأدب رؤیة ورؤیا، وهذا ما لأنّ    

ائدة هي إذن تغییر في والرؤیا بطبیعتها قفزة خارج المفهومات الس "انغلاق معرفي

الأدب ینشط في منطقة اللامتناهي،  ؛ فإن 38"نظام الأشیاء وفي نظام النظر إلیها 

والإجمالي الشامل والمطلق الرؤیوي الخارق، وهو موقف صوفي تنبئي بامتیاز؛ دیدنه 

الكشف عن طریق التأمل والاستبطان والاستغراق في ماهیة الموجودات، وكما أن 

عة الأدب؛ فالبینیة تكـــــــــون من طبیعة المنهج والعلم، فالرؤیة البینیة الرؤیا من طبی

ثورة منهجیة، إنهــــــــــا رهـان وتوق منهجي، یشرئب لمستویاتِ تعاطٍ نوعیة منشودة مع 

  . النصوص، ورسم سیاسة نقدیة أكادیمیة عالیة لمقاربتها 

   :الهوامــــش والإحالات

                                                           

، 02مشتاق عباس معن، التفاعلیة مقاربات في تحولات المفاهیم، مجلة العمید، مج  1 

  .252ص م،2012تشرین الثاني ، 4_3ع
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أو شعري یستعمل الجهاز المعلوماتي وسیطا كل شكل سردي " أدبا رقمیا " نسمي  *

: ضمن فیلیب بوتز، ما الأدب الرقمي،" ویوظف واحدة أو أكثر من خصائص هذا الوسیط 

محمد أسلیم، الدار المغربیة العربیة، :مجموعة من المؤلفین، الأدب الرقمي، تر

  .29ص م ،2016، 1الرباط،المغرب،ط

محمد أسلیم، : الأدب الرقمي ، تر" علومات عقلیا وهي علم معالجة الم: " المعلوماتیة  **

  .20:ص
: ، ص  بییر لیفي ،النص التشعبي مرحلة جدیدة في حیاة اللغة ، ضمن المرجع نفسه 2

125  .  

" یقصد بالقوى الرمزیة القوى الللینة التي تشمل الثقافة والتربیة والإعلام والفكر وما شابهه  *

ات وتطور العلم، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، مصر، دط، نبیل علي، تكنوولوجیا المعلوم، 

  .13: صم، 2005
إدوارد غولد سمیث، جیري ماندیر، محاكمة العولمة ، الجزء الأول محركات العولمة،  3

رجب بودبوس، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس، الجماهیریة :تر

  .97، 96: ص م،2002، 1اللیبیة ، ط
مجموعة : عادل حدجامي، الوجود السائل تأملات في طبیعة الوجود الرقمي،ضمن: ینظر 4

زهور كرام، : ، إشراف02من المؤلفین، نحن والثقافة الرقمیة، سلسلة روابط رقمیة، ع 

  .24،25ص م،2018منشورات روابط رقمیة، الرباط، المغرب ، دط، 

لاتشیر كلمة استراتیجیا إلى . ستراتیجیا الفعل هو عبارة عن ا" حسب إدغار موران فإن  *

تطبیقه بنفس الشكل وعلى طول الزمن، إن الإستراتیجیا تسمح،  برنامج محدد مسبقا یكفي

انطلاقا من قرار بدئي، بتمثل مجموعة من السیناریوهات من أجل الفعل ، وهي سیناریوهات 

سب كذلك الصدف التي قابلة للتغییر بحسب المعلومات التي تظهر مع مسار الفعل، وبح

أحمد :إدغار موران، الفكروالمستقبل، مدخل إلى الفكر المركب، تر" . تنبعث وتخل بالفعل 

م، ص 2004، 1القصوار ومنیر الحجوجي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط

79.  

  .83المرجع نفسه ، ص 5
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السعید لبیب،  :لسفة والفن، ترجان فرانسوا لیوتار، معنى مابعد الحداثة، نصوص في الف 6

  .37صم، 2016، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط
نبیل علي، تكنوولوجیا المعلومات وتطور العلم، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، مصر، دط،  7

  .19: ، ص م ،2005

ل الغایات عن انفصا" : حضارة الانفصال " وصفها البعض بـــــ " تمییزا عن حضارة  *

الوسائل ، ووالتربیة عن التعلیم ، والنظري عن العلمي ، والأكادیمي عن المهني ، والثقافي 

عن الاقتصادي ، والاجتماعي عن التكنولوجي ، والنخبة عن العامة ، المدنیة عن الریف ، 

ال داخل ولغة النحویین عن لغة المتكلمین ، ومعضمها یرجع ـــ بصورة أو بأخرى ـــ إلى انفص

المرجع ." حظیرة العلم ذاته ونقصد به الانفصال بین علوم الطبیعیات وعلوم الانسانیات 

  .19: نفسه ، ص 
  .15نبیل علي ، تكنولوجیا المعلومات وتطور العلم ، ص  8
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